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 :  ملخص

صل،  الكشف عن التناقضات التي ازدحمت في فكر الناقد الفلسطيني ال   إلى    هذه الدراسة  تهدف

الجنسية،  ال  سعيدإمريكي  و  م( 2003،1935)دوارد  برزت    يه.  فأتناقضات  لقضية  أكثر  معالجته  في  كثر 

ساسا من  أ بب الرئيس ي لتلك التناقضات نابع  ن الس  أنا  أيفي ر و المسلحة، وأسواء  الثقافية منها  ، المقاومة  

على   الحاصل  التداخل   ذاتهذلك  المفكر  انتماء  و  هوية  جهةمستوى  فمن  فلسطيني   ، .  عربي  ملتزم    هو  

العربية الشعوب  ر لإ او   بقضايا  على  و  الإ أسلامية  الحتلال  قضية  كل سها  في  فتجده  لفلسطين،  سرائيلي 

د و ينتقد الإ  مريكي  أهو    ،خرى أمن جهة  ريكية، و مسرائيلي و المركزية ال مبريالية و الحتلال الإ مؤلفاته يند 

و    ،ور مسة على نظرة مختلفة لل مؤس  لة بالإمبريالية و  ير مقطوعة الص  حضان ثقافة علمانية غأترعرع في  

اه  من مفاهيم و بدائل و حلول   تبن    ا انعكس على خياراته فيماب فكره تلك الثقافة قلبا و قالبا مم  قد تشر  

 . لمقاومةالى بلورت نظرته 

التناقض أحدث  هداف و وسائل و بالحرى نقول بين ال أ،  فجوة بين المقدمات و نتائجها    _ ينا أفي ر _  ذاك 

 و ل بلوغها، و هذا  ما تسعى هذه ا
 
باع منهج تحليلي نقدي مع الحرص على  رقة لإيضاحه و البرهنة عليه بات

يبعدنا عن الموضوعية فيما ذهبنا  إتقديم نصوص   اجتثاثها من سياقها بشكل تعسفي  دوارد سعيد دون 

 حكام و آراء بخصوصها. أليه من إ
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Abstract 

this study  aims to detect the contradictions that encumbered Edward Said‘s mind, this 

American of Palestinian origin, critical thinker  .These contradictions are more apparent in the 

concept of resistance Said‘s mind, this American of Palestinian origin, critical thinker. 

These contradictions are more apparent in the concept of resistance, whatever its type, 

whether cultural or armed  .In our opinion, the mean reason for this inconsistency (research 

hypothesis) mainly, comes from the complexity of his identity and his affiliation: on the one 

hand, he is an Arab Palestinian, committed to the causes of Arab and Islamic peoples, on top 

of these topics : the occupation of Palestine by Israel .He criticizes imperialism, the Israeli 

occupation in Palestine as well as American centralism  .On the other side, he is an American, 

who grew up in a secular culture in relation to imperialism and based on a different 

vision ,what affected ,deeply, the formulation of his views  on the resistance.This generated 

an incoherence between the principles of his thought and its results or between his 

objectives and his means, it’s what this research wants to demonstrate, by following the 

critical analysis method.We insisted on presenting Said’s texts without removing them from 

their context,  in order to make objective judgments about it . 

Key words: Identity; Imperialism; Occupation; Resistance; Hybrid identities 

  :مقدمة .1

ب يمكن  ال   ي  أل  من  فكر  حال  تجاهل  سعيد  إحوال  اتفقنا  دوارد  اختلفنا  أسواء  م 

في تحليل القضايا و   معه، فبراعته  الن  و تشخيصها،  في  قييم تفرض على قارئه  الت  قد و حنكته 

ة في التعامل مع   ساسيين:أ ته كناقد ثقافي في مجالين همي  أ تكمن و  ،كتبهنوعا من الجدي 



 

 قراءة نقدية في مفهوم المقاومة عند ادوارد سعيد  

                          

 

أسيسية ه  ول: مكانت أ في المدرسة المتنامية للدراسات ما بعد الكولونيالية و ل سيما    الت 

العمدة   كتابه  خلال  به  ا  –من  صيتهو   اسمه   ارتبط لذي     Orientalism"ستشراقال "-ذاع 

 . م1978الصادر عام 

نيوية و التاريخية و مراعاة السياقات في معالجة القضايا  ة الد  همي  أصراره على  إثانيا:  

((Ashcroft and Ahluwalia ,2001,p1.   

نقديةإترك   كتبا  سعيد  تقل    دوارد  أبرزها    ل  من  نذكر  الكتاب،  ذاك  عن  أهمية 

 Culture and "" المقاومةالثقافة و ، " "Culture and Imperialism"" مبرياليةالثقافة وال "

 Resistance"  سلام" و "تغطية الإ"Covering of Islam "  و غيرها كثير . 

كل ه و جهدالكتب  ذه  و  فائقة  مقدرة  يكل    -  اتعكس  يمل    ل  و ل  في    نخراطال في      -صاحبه 

و   العالم  بالشعوب  إ قضايا  منها  ق 
 
تعل ما  خصوصا  المتشابكة،  كما  شكالته  المستضعفة، 

بالفعل  كيف نعوم تشومسكي   -  دوارد سعيدإو لماذا أصبح    تعكس  تعبير  "صوت    -على حد 

 . (35،ص2015ي،ل صوت لهم." )الظفير الذين 

المكان"   كتابه "خارج  الذاتية لإدوارد سعيد  -  Out of Placeفي  ال     -السيرة  هذا  خير  اعترف 

ة  ناقضات  بتلك الت   لى ثقافتين إتكوينه بسبب انتمائه المزدوج  التي استشعرها في كيانه و الحاد 

  . خرى أمن جهة    الثقافة العربية من جهة و الثقافة الغربية  ،تبدوان متباعدتين و متناقضتين

التناقض   ر   كانهذا  الكت  أ في  بعض  بيل  أ اب  ي  اهلوالياأ مثال  بال  و  القوة   شكروفت  مفتاح 

لكتاباته   such paradoxe is a Key to the intellectual force of h his  »  الثقافية 

writings »  (Ashcroft ,Ahluwalia,2001,P2 )- روح  . و السؤال المط-دوارد سعيدإ ي كتابات أ

 
 
ع يل ذاك التناقض مفتاح القوة الثقافية لكتابات سعيد كما هنا: هل فعلا شك  الكاتبان ؟  يد 

لنا ال  التي   اهام   ان هناك جانب ل   ،كذلك  مرل يبدو  التناقضات  رت عليه تلك 
 
أث جدا 

بشكل سلبي فاضح،ع  ستشعرها ا الهوية  يتمثل  لى مستوى  الجانب  ر   -ذلك  في عجزه     -يناأفي 
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ر  ب ثقافتهالآخر الغربي الذي عاش في كنفه و من رؤية    عن التحر   خصوصا    ،تشر 
 
ق  عندما تتعل

. لذلك نقول   يفلسطينالالشعب  قضيةسها أ على ر و سلامية  شعوب الشرق الإ المسألة بقضايا  

رت سلبا على صعيد البدائل التي  أنقطة ضعف    -يناأفي ر   -إن تلك التناقضات كانت و ظلت
 
ث

 سرائيلي لرض فلسطين الإ   حتلالال ضد     و  الستشراقضد   مبريالية و  الإ   طرحها في نضاله ضد  

عليه و الذي    صر  أضال  الذي طالما ذاك الن     -ركزية و المحورية في كل كتاباتهالم  هي المواضيعو  -

د كثيرا في كتبه،  يمكن مرادفته     مبراطورية و الإ   مقاومة :  المقاومة  و هو مصطلحبمصطلح ترد 

  ، م سرائيلي لرضه ال الإ   حتلالال عنصريتها و قبل هذا وذاك مقاومة     ريالية ومبسردياتها و الإ 

 فلسطين. 

ن في كتابات    -التمسناه    ماإن    :لذلك نقول  حديد في تلك يكمن بالت    -دوارد سعيدإو نحن نتمع 

ر بها فكره 
 
ت قناعته بمصداقيتها    المفاهيم التي أط خذ منها حلول و و التي أد  ما  م  ،بدائللن يت 

اأد   نهاية  في  به  يدر  -مر  ل ى  لم  أم  بذلك  و  إى  إل  -درى  مضمونه  من  المقاومة  مفهوم  فراغ 

اها من جهوده في الن  لى نتائج مضاد  إالوصول بالتالي  
 
مبريالية  الإ   ضال ضد  ة للهداف التي توخ

نفس ،  حتلالال و   الثقافة  نابعة أصلا من رحم  هي مفاهيم  اها  تبن  التي  المفاهيم  تلك  ها  لكون 

الإ  أنتجت  كر ست  التي  و  التفو  الإ   حتلالال مبريالية  النظرة  مت  دع  و  لفلسطين  قية  سرائيلي 

 مريكي. وروبي و ال للمركزية الغربية بفرعيها ال 

 ذن؟ إما هي تلك المفاهيم 

دوارد سعيد و كما أراده للشعب الفلسطيني إ  رسمه  طريق المقاومة كما تحديدو نحن نحاول  

م  ،المحتل لصادفتنا   ملازمة  أضحت  الطريقصطلحات  إن  ذاك  ما  بعضها  أن  حتى    يثار، 

طرح  المقاومة مصطلح   و  معه   تإل  جنب  إلى  مصطلح   ،جنبا  بالتحديد  نقصد  هنا    و 

منإبالإضافة    ،رهابال  جملة  الكاتبالم   لى  طرحها  مؤلفاته    فاهيم  عن  في  المقاومة  كبدائل 

 
 
 تتمثل في : حةالمسل

 
  ....الخهجنة الهويات و سنةنلأا ، العلمانية، طبيع  الت
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سئلة على  معالجته في شكل سلسلة متتالية من ال   الذي نود    شكالال يمكن صياغة  من هنا  

 تي: النحو الآ

 
 
عىرهابا كما  إكما هي في فلسطين يمكن اعتبارها    حةهل المقاومة المسل دوارد سعيد؟ أليس إ  اد 

المفهومين   بين  بط  الإ   -الر  و  ر     -هابر المقاومة  الإ هو  له  ج   رو  لمصالح  بط  خدمة  الغربي  علام 

هل تتوافق    ،طبيعالت    ؟ و فيما يخص  على وجه الخصوص    سرائيل  إمريكا  و  أالغرب عموما و  

الت  إعوة  الد   الد  لى  إلى مقاومة المحتل  طبيع مع  الد    عوة  بين  أليس الجمع  عوتين فيه تناقض  ؟ 

 صارخ ؟

و حتى نقاوم مركزية    -ليها المفكر  أليس من المفروضإلى المقاومة الثقافية التي يدعو  إبالنسبة  

ن تكون أ  -نا تبرز ثقافة ال   و  اينتجها الغربي عن    خر و ذلك بإنتاج سرديات بديلة للتي  ثقافة الآ 

الهوي   الد  مسألة  أليست  ؟  تتناقض مع    إلى  عوة ة مسألة مفروغ منها  الهويات هي دعوة  هجنة 

و تقض ي على   من قبل الغرب من جهة    افة المراد طمسهاات تبرز الثق نتاج سردي  إالعمل على  

من جهة    سلاميةبناء الشعوب العربية الإ أتثبيتها في تفكير    ستشراقال راد  أقص التي  الن    عقدة

 ؟   أخرى 

الموضوع،    لمعالجة نقديا،    عتمدنااهذا  تحليليا  ر دون    لتزامناامع  منهجا 
 
المفك بنقل نصوص 

فيا من سياقها ا يا للموضوعية فيما طرحناه من    ،دليل عليهلذي جاءت للت  انتزاعها تعس 
 
توخ

 . أحكام بخصوصها

   المنفى  مفارقات و الهوية  2

بالمكان سواء ذاك الذي ارتحل    خيرةسنشرع إذن في النظر في إشكال الهوية في علاقة هذه ال 

شكيل رؤيته  و انعكاساته في ت  ،مريكا( أو ذاك الذي ارتحل منه) فلسطين(أدوارد سعيد)  إليه  إ

و للآخر  و  بينهما  لذاته  الت    ،للعلاقة  على  نقف  حتى  و هذا  سبق  التي  في إشرنا  أ ناقضات  ليها 

 . راسةمستهل هذه الد  
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ر   إلكتابة سيرته الذاتية و استعادة تفاصيل حياته منذ طفولته    دوارد سعيدإ  قر 
 
حظات  ى الل

الت   تلك  فيها  ن  يدو  كان  التي  التي  مو   صبحت أفاصيل،  بعد  المكان"  فيما  "خارج  لمؤلفه  ضوعا 

"Out of Place،"م لإدوارد المنفي و  الوطن ال ، و المكان المقصود في هذا العنوان  هو فلسطين

 حدة المريكية و بالذات في نيويورك. في منفاه في الوليات المت  المبعد عنه هناك 

  ذلك مقالنا هنا و   و سنكتفي بما يخدم  ،حياته كلهاطبعا لن نستعيد في هذه العجالة تفاصيل  

الس   تلك  الفقرات من  بعض  الض  بتدوين  و  الراحة  و عدم  القلق  تعكس  التي  و  الذي يرة  ياع 

، هذا  دو بسيطا لكنه غير كذلك في حالتهجابة عن سؤال يباستشعره صاحبها و هو يحاول الإ 

 دوارد سعيد؟ إالسؤال باختصار هو :من يكون 

 جليزية و العربية يت  نالإ   يقول :"و أما في حالتي أنا فالفارق بين
 
ر حاد غير محسوم  خذ شكل توت

ذاتي ليه عائلتي و تاريخي وبيئتي و إبل متعاديين : العالم الذي تنتمي    ،بين عالمين مختلفين كليا

ذواقي و حساسيتي أو    الكولونياليو عالم تربيتي    .لية الحميمية و هي كلها عربية من جهةو  ال 

   .خرى أنية معلما و كاتبا من جهة  المكتسبة و مجمل حياتي المه
 
زاع منه يوما  لم يعفني هذا الن

 أواحدا و لم  
 
الل خرى و ل  غتين على ال حظ بلحظة راحة واحدة من ضغط واحدة من هاتين 

مر   الت  نعمت  من  بشعور  صعيد  ة  على  ماهيتي  بين  و أناغم  آخر"  ول  صعيد  على  صيرورتي 

 (.8،ص2000)سعيد،

ال من  كذلك:"...كان  يضيف  التغاير  و  إنكار  التباعدعبث  بين  و  ..ما  العالمين.هذين    الكاملين 

هما كانا جسمين متوازيين،  أنحرى  ل داما قد تعايشا سنوات و سنوات داخل شخص واحد، ا

يتحس   توأمين   أس واحدهما  بل 
 
يتعذ كل عنصر غريب  ر استيعابه عند  يديولوجيا و روحانيا 

 (8،ص2000زاءه" )سعيد،إ خر و ينفعل الآ 

ي في صميم كينونته    قول مواصلا تداعيه الحر  و  و على صعيد   بما استشعره من تناقضات 

فلا  هويته المزدوجة  بالغربة  الشعور  ذلك  دوما  اختبرت  "لقد   أ: 
 
تمك الس  نا  من  كليا  يطرة  نت 
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ى تحقيقه  إللت  قت في العربية ما قد توص  نا حق  أو ل    ،نجليزيةعلى حياتي العربية في اللغة الإ 

الإ  الض    نزياحاتال من    ليزية، هكذا طغى على كتاباتي كم  نجفي  و  التغايرات  و و  ه")  ياع  التشو 

 (8،ص2000سعيد،

علينا   لزاما  للت  إكان  الفقرات  هذه  على  يراد  مس  ن  أأكيد  في  الحسم  و عدم    نتماء ال لة  أعدم 

 إلى ارة و نا تى ثقافة ال إل  نجذابال و  أة الثقافية بسبب ذلك التجاذب  لة الهوي  أالحسم في مس 

الآ  تارة  ثقافة  يلاحق  هم    ظل    ،خرى أخر   إا 
 
يعك و  سعيد  كتاباتهدوارد  كل  في  صفوه  هي  و   ،ر 

خر  نا و الآ ذا كانت العلاقة بين ال إف  .علاه أظاهرة اعترف بها بشكل صريح كما ورد في الفقرات  

 
 
اد  أر ما  عادة رسم تلك العلاقة كإفكير في  ن الت  إط ف ل تزال علاقة سيطرة و استعمار و تسل

ه و الضبابية بسبب تلك الصيرورة التي كان لزاما  دوارد سعيد  قد اعتراها الكثير من التشو  إ

 
 
و في   ،في عالم غير العالم الذي ولد فيه    -و مختاراأمضطرا    -رنا خوضها و اجتيازها  على مفك

 
 
في حسمه للمور  ا كان لها التأثير البالغ  مم    ،قافة التي عرفها في سنوات طفولتهثقافة غير الث

 إحتى و  ،ناال  ضد   خر لصالح الآ 
 
 .  و مراده رنا ن لم تكن تلك هي رغبة مفك

 دوارد سعيد منها إو موقف   مفهوم المقاومة. 3

دبيات السياسية و التاريخية للشعوب  من المصطلحات المتداولة بكثرة في ال مة  مصطلح المقاو 

 ن  إو يمكن القول    ،ممو ال 
 
الحديث عن    لى الذهن عندإل ما يتبادر  و  أي  ه  حةالمقاومة المسل

ضال ضد كل خرى في الن  هميتها هي ال أ غم من  على الر    المقاومة الثقافيةذاك المصطلح و ليس  

 . سخ و التشويه التي تطال ثقافة ماشكال الم أ

يخص   فيما  و  فإطبعا  سعيد    إدوارد 
 
مؤل في  واضحا  كان  اختياره  المقاومة  ن  نوعي  بين  فاته 

يختار    ،ةالمطلوب الثقافية  فهو  المثق  أ  يعتبر  و      المقاومة  الحقيقي هو  ن  المقاومف    المثقف 

:"  و  ( و المعارضة هي نوع من  94،ص2007،" )سعيدن يعارض أن دور المثقف هو  إكما يقول 

يقول:" عندما أكون معارضا فإن    .فضمحيص و النقد و الر  ن القدرة على الت  المقاومة تتضم  
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و   ص  أمح  أن  أنتقد") سعيد،بوسعي  أن  يعارض    (94،ص2007أن أحكم و  السلطة سواء  ، 

منها   الإ أالسياسية  سلطة  الإ و  يعارض سرديات  و  و علام  و  الإ مبراطورية  و    .الحتلالمبريالية 

 
 
 . أو محاور للمقاومة الثقافية  فل محاور مقاومة المثق  كلها تمث

 
 
سنؤج  لعل  نا 

 
يتعل فيما  سعيد  لإدوارد  نقدنا  بالمقاومةل  ارتضاها-  الثقافية  ق  حين إ    -كما    لى 

الهويات   هجنة  عن   سو  حديثنا 
 
من  نرك موقفه  على  هنا   ز 

 
المسل ن  ل .  حديدبالت    حةالمقاومة 

 ال 
 
ة ق بقضية فلسطينمر يتعل

 
 بالدرجة الولى.  المحتل

سعيدإيرفض      و    دوارد  حتى  المسلحة  وضع  إالمقاومة  هو  يستلزمها  الذي  الوضع  كان  ن 

م  حتلالا الإ أشروع  كما هو شغير  الحتلال  لفلسطينن  المسلحة. لن  سرائيلي  في  المقاومة   ،

 .رهاب تماماما جعله يرادف بينها و بين الإ  خره نحو ال هي عنف موج   رأيه،

   طبعا
 
تبن هذا ينا  لو  الفرنس ي أذن  إسنعتبر    منطقه  للاحتلال  الجزائري  الشعب  مقاومة  ن 

  ،رهاباإ
 
 حة في فلسطيو المقاومة المسل

 
و بالفعل كان هذا هو موقفه   .رهاباإلها حماس  ن كما تمث

ذ يقول:" لم  إ   في البلدين  حول المقاومة المسلحةسئلة محاوره  أ  علىجابة له  إمن المقاومتين ,في  

 إ  ،ة رسالة و ل محاولة لتغيير فكر الناستكن ثم  
 
ش يء على    ي  أ ل جزءا من  نها سلوكات ل تمث

الجزائري  ،طلاقالإ  استخدم  الإ لقد  الحقيقةون  في  في   ،رهاب  القنابل  يضعون  كانوا   حيث 

هو   و  الفرنسيين  لقتل  المطاعم  و  ل  أالمقاهي  ل  أ مر  و  شخصيا  عليه    دافع أوافق 

بش.(  107،ص2007سعيد،).عنه" يقول  الإ أو  المقاومة   ن 
 
المسل فلسطين: سلامية  في  حة 

ال  مع  علمانية  ليست  ذلك"المقاومة  يعجبني  ل  و  الإ ى  إلنظر  أ  ،سف  الحركات  سلامية  بعض 

ل أأيدهم بتاتا"     أناشكال مقاومة عنيفة و بدائية ...أنها  إحماس في الضفة الغربية و الجهاد...

 (.451،ص2008)سعيد،

 بالفعل    هل
 
كما يدينها    واثيق الدولية المقاومة المسلحةالم  تدين  رهاب؟ هلإحة  المقاومة المسل

أإ سعيد  عهام  دوارد  تشر  كان  أنها  إذا  بمعنى    الجواب    ؟  تشرعن  أبالإيجاب  المواثيق  تلك  ن 
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لى درجة المرادفة  إرهاب  دوارد سعيد يخلط بينها و بين الإ إالمقاومة المسلحة فما الذي يجعل  

الإ بين  المرادفة  أليست  الإ بينهما؟  سلطة  صنعتها  و ثنين  الغربي  الغربيةالإ علام    مبريالية 

ال ال  و  الإ مريكية  و  خدمة  وروبية  الدول سرائيلية  لهذه  الحيوية  بشيطنة    ،للمصالح  فتقوم 

تلك؟   مصالحها  يعرقل  الذي  الذي إ  سيري  ألالجانب  الخط  نفس  على  سعيد  تريده    دوارد 

 ؟ و الإمبرياليون مبريالية الإ 

ال  الشرق  دراسات  مركز  عن  صدرت  وثيقة  ال في  في  عام  وسط  المقاومة  عر    2003ردن  فت 

زالة  إها القوة المسلحة لدرء العدوان و الوسائل بما فيالمسلحة بكونها: "استخدام مشروع لكل  

تحقيق    ستعمارال و    الحتلال بوصفها  الستقلالو  المسلحة  بالقوة  المسنود  الظلم  رفع  و   ،

يت  أ ما  و هو  الإ هدافا  سياسية مشروعة،  الشريعة  تؤيده  و  الدولي  القانون  مع    سلامية") فق 

 (23،ص2016بوزينة،

طار  إو التهديد به في  أكل استخدام للعنف    نه:"إفيمكن القول    هابر ما بالنسبة لتعريف الإ أ

بواسطة   مشروع  جماعات  أفراد  أغير  ضد  أو  دول  هيئات  أشخاص  أ و  مؤسسات  أ و  و  أو 

نين من خلال نشر حالة  شخاص معي  أ و  أو خاصة بهدف التأثير على السلطة  أممتلكات عامة  

الفزع و  الرعب  من  أ  ،من  ذلك  شابه  ما  تحقيق أو  لها  أ  جل  ليس  معينة  من  أ هداف  ساس 

 .(22،ص2016المشروعية" )بوزينة،

الت   هذين  خلال  مشروعمن  الغير  العنف  عن  المشروع  العنف  تمييز  يمكن  هذا   ،عريفين  و 

لى  محاصرة  إثنين و الذي ل يهدف سوى د بين الإيرفع ذلك الخلط المتعم   أن نه أمييز من شالت  

دوارد سعيد نفسه   إ التضييق عليهم، و هو ما يفعله  جهود الفلسطينيين لتقرير مصيرهم و  

 .    لم يع أم وعى بذلك ،بموقفه ذاك

 التطبيع و حل الدولة الواحدة . 4
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الذي دعى  المفهوم الآ  " إليه  إخر   دوارد سعيد و دافع عنه هو 
 
تطبيع العلاقات مع    ،طبيع"الت

طبيع الحقيقي حيث  من الت    عان نخلق نو أهمية :" يبدو لي في منتهى ال  سرائيل و في هذا يقول إ

وسط و ليس معتزل معزول مرتبطا بالغرب  ن يكونوا جزءا من الشرق ال أيمكن للإسرائيليين  

سه لحتضان  دوارد سعيد بعيدا في تحم  إ( و يذهب  33، ص2007على نحو كثيف" )سعيد،  

للفلسطينيين السرائيليين  احتضان  و  للإسرائيليين  ا  ،الفلسطينيين  حل  لدولة  فيقترح 

لى تعاون الشعبين ليتعايشا  كشعب واحد في ظل دولة  إو يدعو    ،الواحدة بدل حل الدولتين

ن يتعامل الشعبان معا ليس كجيران فحسب و  أ  ...عتقد جازماأله قوله:"    أو هنا نقر   ،واحدة

 إ
 
ون التعايش  من  بروح  متجانسة  ما  واحدة  دولة  في  المصير  يهم  ...وحدة  ل  سم  إذ  و  ما  يناها  ا 

  قتناعا اكثر أصبحت أخر :" آو يقول في موضع  ,(67، ص2007فلسطين " )سعيد، أوسرائيل إ

 ن اليهود الإ أبحقيقة  
 
ر تغييره.  سرائيليين و الفلسطينيين منضفرون ديمغرافيا على نحو يتعذ

   إلى أن    كل ذلك يفض ي
 
 أ  ن ينشأسوية ينبغي  شكلا من الت

 
ن يعيشا معا  أعبين  بحيث يسمح للش

 (22،21،صص2007خر" )سعيد، قصاء الآ إن يعمل كل منهما على أ...بدل من بشكل سلمي

بادر    الثقافي  التطبيع  رناو كخطوة عملية لتطبيق سياسة 
 
وركسترا "ديوان  أ  تأسيس   إلى  مفك

كنوع   -و كان قبل ذلك قد تعاون    ،1999التي تضم اسرائيليين و عرب سنة    "الشرق و الغرب 

الفني التطبيع  البيانو  عاز   مع      -من  الإ ف   Danielبارنبويم  دانيال  سرائيلي  الموسيقار 

Barenboïm    عليهأالذي  و سعيد  إ  ثنى  على    كثيرا    دوارد  ردا  المقاومة"  و  "الثقافة  كتابه  في 

 (.34،ص2007سعيد،: نظر )أ سؤال محاوره بخصوص العلاقة التي جمعته به

حماسة  أ نتابع  نحن  و  علينا  نفسها  تفرض  وجيهة  المسئلة  بمناهضته    فكرهذا  المعروف 

و السؤال هو كيف يمكن   .؟للاحتلال و المطالب بحقوق الفلسطينيين و هو يدعو إلى التطبيع

الد   تتعايش  الت  إعوة  أن  ؟  لى  الحتلال  مناهضة  مع  الد  أطبيع  صاحب  في ليس  يتناقض  عوة 

 ليه؟إبين ما يناهضه و ما يدعو  موقفه
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رض الموعودة ؟ أليست  سرائيلية حول ال بالساطير الإ طبيع هي اعتراف  الت    إلى  عوةأليست الد  

غم  ته على الر  ته  و مشروعي  ى التطبيع هي استسلام كامل للمحتل و اعتراف بشرعي  إلعوة  الد  

 
 
يؤك كما  اليهود  من كونه كيانا غير مشروع  المنتمين  أد    كارتاناطوري    منظمة  لىإنفسهم  من 

Neturei  karta ؟ 

الت  إ يعتقن  كما  الفطرة  طبيع  ذوي  للقضي  ال د  فاضحة  خيانة  هو  الفلسطينية  ة  سليمة 

و إضعاف لثقتهم بأنفسهم    للاحتلالتصفية نهائية لها و شل  لجهود الفلسطينيين المقاومين  و 

 .  في مشروعية مقاومتهم
 
  .فساد الثقة بالذاتإد طه عبد الرحمن هو "نعم إن التطبيع كما يؤك

و ييأس من  أيني يفقد ثقته بقدرته الذاتية على التغيير ،فساد...في جعل الفلسطيتجلى هذا الإ 

حق  إ في  المرتكبة  المظالم  دفع  ،مكان  و مصيره  لقدره  مستسلما  المقاومة  أه  فائدة  في  يرتاب  و 

  .(25،ص2018رهابا ل دفاعا" ) طه عبد الرحمن،إسلوبا لسترداد حقوقه حتى يكاد يرى فيها أ

و حينما  قال    ،ى التطبيعإلوارد سعيد نفسه حينما دعا  د إن فقدان الثقة هذه التمسناه في  إ

 إحدى حواراته  إفي  
 
المتبقية ل سرائيلية على ال ه يقبل بالسيادة الإ ن الفلسطينية  ن هذا راض ي 

 هذا على الر    ،(313،ص2008له )سعيد،  واقع ل مرد  
 
لاعه على  تجربة الجزائر مع  غم من اط

و مئة  استغرقت  التي  الفرنس ي  الشعب    الستعمار  فيها  يركع  لم  كاملة  سنة  ثلاثون  و  اثنان 

نما قاوم  إفرنسية و    أرضه  ن تصبحأمام جبروت المستعمر و لم ييأس فيقبل  أ  الجزائري الحر  

ل تستحق تجربة الجزائر و الثورة الجزائرية  أ نفيس في سبيل حريته و استقلاله.  بالنفس و ال

 ن تكون تجربة تحتذى ؟ أ

شكاله و  أطبيع مرذول بكل  ن "الت  أذوي الفطرة السليمة الذين يرون  بلى هي كذلك  لكن عند  

ال   رائيلإسن  ل   ،صوره طبيعيةفي  غير  دولة  على    ،صل  التاريخية  نشأتها  عوامل  بفعل  ليس 

الكوكب و دولة  ال   حتلالال نقاض شعب و مجتمع و كيان فحسب، بل لنها دولة  أ خير على 

دولة  حلاليال   قتلاعيال  ستيطانال  بامتياز")    و  العنصري  التمييز  و  العنصرية 
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الص  38،ص2020الرنتاوي، هذه  كل  مع  و  الدولة  يكون فات  (  هذه  مع  في   -التطبيع  نشاطر 

 (  38،ص2020خلاقيا" )الرنتاوي،أ"عملا ل    -ذلك عريب الرنتاوي 

عم   النظر  بغض  ذك و  الت  إف  رناه ا  فيه  ن  ترغب  ما  تماما  هو  الدول  إ طبيع  كل  و  سرائيل 

فكيف   ،مريكا حفاظا على مصالحها الحيوية في المنطقة أسها  أالية الداعمة لها و على ر مبريالإ 

الإ   لإدوارد ينقد  الذي  للت  سعيد  دعوتها  يتبنى  سياساتها  يرفض  و  هذا    ؟طبيعمبريالية  أليس 

 هداف و وسائل بلوغها؟و بين ال  ؟نتائجهابين المقدمات و  ا صارخ ا تناقض

 ماني العلمنة و النقد العل. 5

كتابيه: "إصدر  أعندما   الذي  " و "تغطية الإ ستشراق ال دوارد سعيد  و  في أسلام"  فيهما  بدع  

علام الغربية في  تقديم صورة مشوهة عن  جهزة الإ أفضح تور ط خبراء الغرب )المستشرقين( و  

الإ الإ  الثقافة  و  بهما احتفاءا حتى    حتفىا  ،سلامية سلام  حدهم  عنون مقالته  أن  أ  المسلمون 

 (37،ص2015منا عليه") الظفيري، دوارد سعيد لو كان مسلما لترح  إب"

المذكوران   الكتابان  يكن  لم  بالفعل   إو 
 
فيها    ل انتقد  كتب  لسلسلة  ل    صاحبها بداية  بجرأء 

ال   اءات عد  اتضاهى   الشرق  شعوب  ثقافة  بحق  المجحفة  الغرب  بالخص  خبراء  و  وسط 

فن    ،سلامية منهاالعربية الإ  الكما  بعدما  د صفة  لبحوثهم   التي يزعمونها  علمية و الموضوعية 

 ربطها بإملاءات السلطة السياسية لبلدانهم و مصالحها الحيوية في المنطقة.

د علىن  ألكن علينا  
 
الد  إهدف    أن    نؤك يكن  لم  ل من    -سلام كدين  فاع عن الإ دوارد سعيد  

بعيد و ل من  نقإ  ،بإقراره هو  -قريب  :" ص  رأ ذ  الإ له مثلا قوله  في ترجمة عربية  در  ستشراق 

ليتعز    ... بوصفه  لفتة  الكتاب  هذا  مقام  الإ إ ز  عن  دفاعا  ضد    ...هجوما  أوسلام  ما    عنيفا 

ال و   ،الغرب يمت  م كلا  ل  كنت  إبصلة    رين  ما  الكتاب"  أنتويه  ألى  تأليف  من  صلا 

 .(9،ص2014)سعيد،
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يكن   ي  دوارد سعيدإلم  ننتظر منه دفاعا عن دين ل  كان مسيح  ،دين بهمسلما حتى  يا  فقد 

مسيحية،   عائلة  في  نشأته   بحكم 
 
أن تفكيره  إل  و  فكره  في  العلمنة   ه  إلى  يدعو  علمانيا  كان 

شكالت جميعا هذا من جهة، أما  لى ملازمة النقد العلماني في مناقشة القضايا و الإ إيدعو  و 

هاتها و يرفض  يعتبر نفسه مثقفا مقاوما يرفض مسايرة السلطة في توج  هو  ،من جهة أخرى 

في    نخراطال  لعبتها  ينطقون إفي  لجعلهم  التكريمات  و  بالمناصب  المثقفين  و  للخبراء  غرائها 

لصالحها و  نجده   .باسمها  ل  الإ أبش   -  لذلك  الإ ن  العربية  الشعوب  ثقافة  و     -سلاميةسلام 

 إو    ،يساير خبراء المركزية الغربية
 
ل ينكرها  لطوية و هذه ميزة  لعيبهم الس  أفضح  ل  سعى    ما ن

. لكن  أ في     -شرناأكما و سبق و    -ي قارئ منصف لإدوارد سعيد  على الرغم من صفته تلك 

 
 
نه في النهاية نطق بنفس  أ  إلستاذا بجامعة نيويورك  أنه كان  أق السلطة خصوصا و  عدم  تمل

  ليه من تطبيع و من مرادفة المقاومة المسلحة بالإرهاب إلى نفس ما دعت  إما نطقت به و دعا  

همية هي التزامه بالنقد العلماني و نفوره من  لى هذا و ذاك مسألة على غاية من ال إو نضيف  

الديني   يسميه  -النقد  الثقافة    -كما  طبيعة  عن  يخرج  ل  بالعلمانية  هذا  التزامه  في  هو  و 

قالبا   و  قلبا  بها  ر 
 
تأث التي  و  في مجملها  ا    -شرنا سابقاأ كما  -الغربية  غير مستوعب    مم  جعله 

الإ  النظرة  الإ تماما لخصوصية  الدين  مكانة  و  للمور  في سلامية  الخصوص  سلامي على وجه 

 . رسم تلك النظرة

"دور العلمنة في صنع مركزية الغرب الحالية    -أحد الباحثين  يذكركما    -  إنكار نعم ل يمكننا  

و هذه    ،هوتينموذج اللا نموذج الإنساني على ال ال   انتصار...إن العلمنة في الغرب كانت تعني  

ال  غاية  في  الإالمسألة  التجاء  تأكيدها  من  يزيد  الإإنسانوي  همية  العلمي فصار  و  لى  نسانوي 

نبذها   في  لعملة أخرى شرع  اللاعلمي وجهان  و  اللاهوتي  واحدة و صار  لعملة  العلمي وجهان 

  (30،ص2021العايب و زيغمي،")شيئا فشيئا 

لعل   الإ  العتقادهذا    و  كون  في  و نساالواهم  العلمي  و  جعل جنوي  ما  هو  واحدة  لعملة  هان 

على   -في المركز  –"تنظر إلى المفاهيم المنجزة هناك      -و إدوارد سعيد واحد منها  -النخبة عندنا  
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و   السحرية  الغرب  عص ى  أنها  على  العلمنة  تقديم  تم   ،فقد  التعقيب  تقبل  ل  مفاهيم  أنها 

الت الهيكلة  إعادة  نات  مكو  من  ن  مكو  د  مجر  على ليست  المسيحي  الغرب  مارسها  التي  اريخية 

 (31،ص2021العايب و زيغمي،نفسه")

يقصد   يمكن  إماذا  بالفعل  و هل  العلماني؟  بالنقد  أي  ستغناءال دوارد سعيد  و   أإحالة    ةعن 

 مبريالية و التاريخ كما يدعي؟ ثناء معالجتنا لقضايا الحتلال و الثقافة و الإ ألى الدين إشارة إ

من   Giovanni Batista VICO (1668.1744)جيوفاني باتيستا فيكو يطالي الإ  فالفيلسو يعتبر 

ال   المصادر 
 
تغذ التي  سعيد  ساسية  ادوارد  فكر  منها  مس ،ى  في  التي أخصوصا  التاريخانية  لة 

 مرا دنيويا بحتا من صنع رجال و نساء و ل دخل لله فيه أتنزع القداسة عن التاريخ و تعتبره  

لذ 112،ص2006)سعيد، سعيد  إيدعو    لك(.  تكون دوارد  أن  ممارسة    إلى  النقد  ممارسة 

تتحاش ى  إتستند   و  للتاريخ  و  للعالم  التاريخانية  النظرة  تلك  استحضار  ألى  نحو  انزلق  ي 

في مقابل رفضه لما    ،ليهإيه بالنقد العلماني و يدعو  و النقد الديني و هذا هو ما يسم  أالدين  

عنون التمهيد بالنقد    ينأه " العالم و النص و الناقد"  يسميه بالنقد الديني كما جاء في كتاب 

 .(352،5،صص2000عنون الخاتمة بالنقد الديني )سعيد،العلماني و 

 كالآتي: ومام هذا الموقف هأيطرح  أن ن السؤال الذي ينبغيإ

كان   الن  إإذا  من  ينفر  الشائكةدوارد سعيد  القضايا  معالجة  في  الديني  جعله    ،قد  الذي  فما 

الكتاب الذي بدى للبعض أنه     ،"سلامكتابه "تغطية الإ  بتأليفقناعته تلك و يقوم  يخرج عن

الإسلام عن  واضح  ضد  دفاع  ترو    ،  التي  المشوهة  الإ الصورة  وسائل  عنه؟  جها  الغربية  علام 

ن  أهل من المعقول    ليه و نحن نتحدث في موضوع المقاومة :إشارة  مر الثاني الذي تنبغي الإ ال 

الخاصة التي تبرز   ن تكتب سردياتهاأالعربية و المسلمة التي كانت مستعمرة  تطالب الشعوب  

و   دون  أهويتها  على  إصالتها  الطاغي  العنصر  هو  و  السرديات  هذه  في  الدين  عنصر  دخال 

دوارد سعيد من الدين و إهذا تناقض و تهافت ظاهر في موقف  ليس  أمجمل تلك الثقافة ؟  
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و    ساطير أليس قائما على  أسرائيلي لرض فلسطين  لال الإ النقد الديني ؟ و فيما يخص الحت

ثار للبرهنة على  سها علم الآأ و توظف سائر العلوم و على ر   سرائيلإ دينية تصر عليها    سرديات

ال  لنا تلك  فكيف  ال نفن    أن  ساطير؟  تلك   إ ساطير  د 
 
نوظ لم  العلوم إبالإضافة    فن  لى 

 ب المنطقة؟نسانية، النظرة الدينية التي تؤمن بها شعو الإ

الإ إن  إ ل"تغطية  كتابته  من  الرغم  على  الإ أل  إسلام"  دوارد سعيد  في  يفقه  لم  ذلك  نه  سلام 

يغذي    الش يء يزال  ل  تغذية  أالذي  الإ   ،صيلةأشياعه  بمركزية  الجهل  هذا  تغذية و  في  سلام 

خير بحاث هذا ال أرنست رينان في  أدوارد سعيد نفسه قد عابه على  إتباعه  هو ما كان  أتفكير  

م أدوارد سعيد ،وعى بذلك  إن  إ(، لذلك نقول  336،ص2000سلام و ثقافته )سعيد،حول الإ 

تساوق مع نظرته العلمانية التي   اخطير   نتقاصااهميته  أمر الدين و  أمن    نتقصالم يع ذلك ،  

ي نقاش حول  أ عنصر جوهري في    بالتأكيدن الدين هو  إفي حين    ،تقص ي الدين من حساباتها

 سرائيلي لفلسطين.الإ  الحتلالسها  قضية أ وسط و على ر شرق ال قضايا شعوب ال 
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مؤلفات   قارئ  تصادف  التي  الصارخة  المفارقات  ال إمن  هذا  إشادة  سعيد  الذي    -خيردوارد 

تحد   الوطنلطالما  عن  البعد  مرارة  عن  و    -ث  المنفيين  و  يسم  إبالمنفى  بما  "هجنة  شادته  يه 

هذه المقولة     ،صيلة المرتبطة  بالمة و الوطنولة  الهوية و الثقافة ال الهويات" كبديل عن مق

  ه. يقول في هذا الشأن:ب ضد  خر و التعص  سببا في رفض الآ     -في اعتقاده  -غالبا ما تكون    التي

الثقافة مقترنة غالبا بشكل عدواني بالمة   الدولةأ"مع مرور الزمن تغدو  "نا" ذلك  و   ،و  يميز 

ن الثقافة بهذا المعنى مصدر من  إ .تخالطه دائما تقريبا درجة من الستجنابية عن "هم" تمييزا 

صدامي   مصدر  هي  و  الهوية  الآ أمصادر  نراها  كما  الرجوع  يضا  حالت  في  و  إن  الثقافة  لى 

المعنى...التراث بهذا  الثقافة  و   ...و  متباينة")  تشتبك عليه قضايا سياسية  و  عقائدية متعددة 

 .( 59،ص2014 سعيد،
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لم الرتكان  و  كان  ال إا  بين  للعداوة  مثيرا  الثقافة  و  الهوية  الآ لى  و  فنا  بهجنة  إخر  القبول  ن 

   و التي  –  لى الهوية و الثقافة في نقائها و صفائهاإ الكف عن النظر  الهويات و 
 
ل الرأسمال  تشك

جنة يقول " اله  لمشكلة التعصب ضد الآخر المختلف.مثل  هو الحل ال   -لمة ما  الرمزي الخاص

 
 
ى التواريخ  إل لى المشاركة و تجاوز الحدود و  إتؤدي  ...ساس الحقيقي للهوية اليومل ال التي تشك

 .(10،ص2014المشتركة و المتقاطعة" )سعيد،

ف الهجنة  فضيلة  هي  تلك  كانت  لما  "يدعونا.إن  إو  سعيد  الثقافات  أ  إلى..دوارد  بين  نقيم  ن 

القاو  البشر  صراع  ندين  و  الهوية  سياسات  ال نرفض  على  ال ئم  و  و  صول    نتماء ال عراق 

 .(159الجغرافي" )بن الهاشمي،دت،ص

هي تلك التي عاش   ،تهاهمي  أ الوعي بقيمة هجنة الهويات و مدى    و هناك فئة واحدة تستطيع 

ت... أ نش أتجربة المنفى تكمن في كونها"    فأهمية     .ذاتهدوارد سعيد  إ فرادها في المنفى على غرار  أ

معق   و  جديدة  يه    ،دةهويات  قومي  عبر  و  ثقافي  عبر  ل 
 
تشك فحص  فهي  لإعادة  وسيلة  ئ 

  .(159بن الهاشمي،دت، ) مشكلات القومية و المكان و الهوية و الذاكرة التاريخية"

الإ إ هنان  نطرحه  الذي  الر  و    شكال  من  على  الإإغم  الروح  بهذه  التي العالية  نسانية  عجابنا 

 
 
   ،للهجنة و تجاوز الهويات ...الخ  رنا و هو يدعو للتعايش و  يتمتع بها مفك

 
ق بين هو كيف نوف

و  إالدعوة   جهة  من  الصيلة  التراث  و  الثقافة  و  الهوية  مقولة  تجاوز  و  الهويات  هجنة  لى 

لإبراز ما يحاول    كما دعى إليها في كتابه "الثقافة و الإمبريالية"    لى اعتماد لعبة السردإالدعوة  

 )بفتح الميم(.؟؟ و أصالة الشعوب المستعمرة  الإمبرياليون طمسه من هوية و تراث 

ه      -مبريالية""الثقافة و الإ   -ذاك  دوارد سعيد نفسه في كتابه  إ  إن دور    رد ولى دور الس  إقد نب 

 
 
الل في  الإ الثقافة  خبراءهاعبة  قام  عندما  ال مبريالية  بالدرجة  المستشرقون     ولى() 

 
في بالتفن ن 

ن ثقافتها  بأ غربية تشعر بعقدة النقص و تقتنع  الحياكة القصص التي تجعل الشعوب غير  
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ال أ الرجل  ثقافة  من  جعل     ،بيضدنى  التي إهنا  الوحيدة  الوسيلة  السرد  من  سعيد  دوارد 

ن الشعوب المستعمرة من إثبات هويتها و تاريخها الخاص. 
 
 تمك

 

المذكور    كتابه  في  حاسم  آيقول  "السرد  هناال نفا:  لمنظوماتي  بالنسبة  نقطتي   ن أذ  إ  ،همية 

هي  ال  مم  أساسية  اللباب  في  تكمن  القصص  الن  الروائيون عن  و  المكتشفون  يقوله  قاليم  ا 

العالم في  الشعوب  أكما    ،الغربية  وسيلة  تغدو  القصص  الميم(المستعمرةن  لتأكيد    )بفتح 

و على منع  سرديات  أة على ممارسة السرد  ن القو  إهويتها الخاصة ووجود تاريخها الخاص...  

همية هو  أكثر  و ال...مبرياليةهمية بالنسبة للثقافة و الإ ن تتكون و تبزع لكبيرة ال أ  نخرى مأ

للتحر  أ الكبرى  الجليلة  السرديات  جد  ن  التنوير  و  و  ر   المستعمر  العالم  في  الشعوب  دت 

نير الإ   نتفاضل احفزتها على   فقد  كما سبق وقلنا    و  .(58،ص2014مبريالية.") سعيد،و خلع 

نه أحتى    للخرى لة في وظيفتها  حداهما مكم  إاعتبر    و    يد بين الثقافة و المقاومة عدوارد سإ  ربط

  ": الإ قال  و  الطمس  محاولت  مواجهة  في  للمقاومة  أداة  تمثل  الإ الثقافة  و  إزالة  ن  قصاء. 

 (.143،ص2007المقاومة شكل من أشكال الذاكرة في مقابل النسيان") سعيد،

 إ
 
الشعوب المستعمرة  لإنتاج سرديات بديلة تثبت هويتها    ن يدعو سعيد  أ  واضح  ه لتناقض  ن

لى هجنة  إخرى  أو يدعو من جهة    ،شكال الطمس و المحو من جهةأ كل    و تاريخها الخاص ضد  

 . ! صيلة و التراث القومي الخاصتجاوز مقولة الهوية ال لالهويات 

ليس    نفتاحال و هذا      -ل شك في ذلك  -خر تفرضه الضرورة و الواقع  نا على الآ ن انفتاح ال إ

اليوم   الإ ،  وليد  العربية  الحضارة  تجربة  في  لنا  من  و  غيرها  و  اليونانية  الثقافة  مع  سلامية 

و  لى طمس تمايز الهوية العربية  إي ذلك  ن يؤد  أالثقافات و الهويات  نموذجا يحتذى ،  دون  

 الإ 
 
التي شك الثقافة  و   سلامية 

 
تشك و  الدين لتها  من  يجعل  الذي  و  بها  ر الإ   لت  على  س  أسلامي 
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 ،مكوناتها  
 
كل هذا  الد  و  يشابه  ل  الهويات  إعوة  ه  هجنة  الهويةألى  فيها      و  تطمس  التي 

 منه .  التي هي واقع ل مفر   ، هذه الهوية الخصوصية المميزة لكل هوية على حدة 

   إننا لو 
 
  فإننا     -في النهاية    و هي فكرة طوباوية   -دوارد سعيد حول عالم بلا هويات إ منا بفكرة  سل

يلزمنا   يد  أبذلك سوف  من  اعتراض دعوى  نقبل دون  ليس هناك  أ  الإسرائيليينعي من  ن  نه 

دوارد  إ  عند  كيد كلام كهذا لن يكون مقبول  أشعب فلسطيني و هوية فلسطينية متمايزة ،و  

 إ لقضية الشعب الفلسطيني.  لذلك ل يسعنا    س حياته بحثا عن حل  سعيد ذاته الذي كر  
 
  ل

ن يحلم بعالم  بلا أمر  ي رضوى عاشور عندما قالت : " من حق سعيد في نهاية ال أ ر مشاطرة  

نه في  أن ننتبه  أن يحلم و لكن لبد  أقول من حق سعيد  أ  ،حدود ،ل حاجة فيه لإبراز الهويات

   .(160ر واقعا  بقدر ما يصوغ حلما" ) بن الهاشمي،دت،صتلك النقطة تحديدا ل يقر  

ل إبالإضافة   ذلك  بشد  إن  أننس ى    لى  المستشرقين  انتقد  قد  سعيد  كتابه  دوارد  في  ة 

صدروا  أحلال ثقافة المركز محل ثقافة الشعوب التي يدرسونها و التي  إلمحاولة    "الستشراق"

على    صر  أ دوارد سعيد برفضه لعمل المستشرقين و مناهجهم  إو    ، حكاما سلبية دونيةأبشأنها  

دوارد سعيد "تارة  إن  أيجعلنا نلاحظ    ،ماالثقافية الغربية    دية الثقافية مقابل المركزية التعد  

  و تارة يقر    ،نسانية عبر مقولة الهجنة التي تفيد كسر الحواجز بين الهوياتينتصر للهوية الإ

مع   يتعارض  الهويات و هو ما  بين هذه  الحدود  تحق  مكاني  إبواقعية  الإة  الروح  التي ق  نسانية 

  و هي مقولة  على الرغم من طوباويتها   (،160الهاشمي،دت،ص  ) بنيها مقولة الهجنة"إلتطمح  

ذكرنا  تصلح  أيمكن  ل  نها  أل  إ  كما  غرار  للمنفي  سوى  ن  على  سعيد  إين  في   ذاتهدوارد  أملا 

دبي  أنشاد  إلتجاوز غربة المكان ،و بذلك هي فعل خطابي و     "تأسيس هويات متغيرة في المهجر

الجامعة   فضاء  مع  في  أيتوافق  منه  امكثر  بن  السياسية"  لصراعاتعترك   (

 (. 160الهاشمي،دت،ص

 خاتمة.7
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القول    إن  إيمكن 
 
قد صخ للشعوب  دوارد سعيد  العادلة  القضايا  لخدمة   قلمه  و  نفسه  ر  

الإ  على  ضدا  محور   المستضعفة  فلسطين  قضية  كانت  لطالما  ،و  الغربية  المركزية  و  مبريالية 

   -ينا في متن هذه الدراسةأو كما ر   -  ه  ن أل  إ    لك ذو  ل أحد يمكن أن يقول غير  ،فكره و تفكيره  

الغربية و   ألم يكن باستطاعته الخروج عن   الثقافة  انبثقت من  التي  سوار و حدود المفاهيم 

تم   الإ   التي   يد  في  ناعمة  وسيلة  كانت  ما  بقدر  فيها  حبا  ليس  شعاراتها  الغربية  رفع  مبريالية 

 . مة لمصالحهادسرائيلية خصوصا خمريكية الإ عموما و ال 

دوارد سعيد هو ما حدث مؤخرا  إمها   تلك الحلول التي قد  كل     ن ما يثبت فشل  إيمكن القول  

العربية   البلدان  قادة  الإ إلعندما هرول معظم  العدو  مع  التطبيع  محاولين  ى  قناع  إسرائيلي  

ي  إن  .مثل لرد حقوق الفلسطينيينن التطبيع هو الحل ال أشعوبهم   دث  حما حدث و ليزال 

لبناء المستوطنات    لهم  هو مزيد من القمع للفلسطينيين و مزيد من الطرد و التهجير القسري 

اليهود لصالح  توسعتها  لتزال     ،و  التي  الواقع  حقيقة  هي  هذه  وجوه  إ و  بها  تصفع  سرائيل 

عين. فالتطبيع لم يكن حلا و لن يكون حلا و كما يقول المثل ما أخذ بالقوة يسترد     القادة المطب 

أم   ة و عتادا،    .بيناأبالقوة شئنا  القوة و هم أقوى منا عد  ـلنا هذه  أين  و إذا سأل سائل من 

أجبنا أن البلدان العربية لو عادت إلى خطاب الوحدة و اجتمعت على كلمة سواء  في الرفض  

القاطع لإسرائيل و الرفض القاطع لي شكل من أشكال التعاون و التطبيع و تسخير مثقفيها  

ت الرافض  ر و  الديني  و  الوطني  الوازع  تثير  سرديات  لإنتاج  الإعلامية  و    ستعمارللا سانتها 

الإ    ،حتلالال  بها  ع  التي صد  العدو  مع  التعايش  و  التسامح  من سرديات  بدل  العربي  و  علام 

لسنوات رؤوسنا   تعيد     ،المستلب  أن  تعز  إيمكنها  الشعور  نتاج سرديات  والمصير    نتماءبال ز 

اليوم من أكثر    و  ،المشترك أنها  لو فعلت ذلك لستطاعت دحر المحتل منذ زمن خصوصا و 

الدول   تقوم  لماذا  هو  نفسه:  سيفرض  الذي  السؤال  فإن  إل  و  للسلاح  استيرادا  البلدان 

بعضها   لتواجه  هل  ؟  السلاح  لقتناء  بينها  فيما  تتسابق  و  ميزانيات ضخمة  بصرف  العربية 

لها قضية فلسطين.؟ابعضا أم من المفروض لتذود عن قض  ياها العادلة و أو 
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- كارتا ناطوري  الحريديم  :   Neturei Kartaمنظمة   اليهود  من  دينية  مجموعة  حرفيا   تعني  هي 

التفكيك السلمي لدولة إتعارض الصهيونية و تدعو  هي  و   1938  المدينة" نشأت سنة  اسحر  "  لى 

هم قبل مجيئ المسيح     من ثم  فإن إسرائيل اعتقادا منها بأن اليهود ممنوعون من إقامة دولة تخص 

 (دولة إسرائيل هي عصيان لمر الله
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